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ًصملخًّ " للكاتب الفرنكفوني أمين معلوف هي 2004"بدايات  يّةروا إنّ :
سيرة  افي مجمله يّةواالرّ و ، 1998، هي تتمة لكتاب الهويات القاتلة يّةسيرة الهو 

 فيا تارة )هافانا، لبنان، باريس(ضائعة بين تضاريس الجغرا يّةعن هو  يّةعائل
في هذا  نهدف وصولا إلى الحاضر(، 1889زممنة تارة أخر  )بداا من وبين الأ
ومكانتها وجدو  البحث فيها في الفكر  يّةإلى الاقتراب من مفهوم الهو  البحث

بفضل المجهود الجبّار الذي أظهره  يّةالعربي المعاصر، وكيف تعزمزم بحث الهو 
 ة.أمين معلوف في نتاجه الفكري، متكئين على المدونة المذكور 

 كما أرادها أمين معلوف في كتابه يّةثمرة هذا البحث هي معرفة كنه الهو 
 حقت بالماضي في وقت سابقالتّ هي شذرات اجتمعت في تفاصيل دقيقة  التيو 

ثم اقتحمت الحاضر بغرض فهمه واستيعابه، تأكيدا لإحساس الأصالة 
ه أن يواجه الذي من شأن يّةوالانتماا، فهما المسؤولان عن تأطير مفهوم الهو 

 ة الحلول كبديل.تبغي اقتلاع الجذور ومن ثمّ  التيالعولمة 
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Abstract: The book “Beginnings of 2004” is a story of 

identity, and it is a family biography about a lost identity 

between (Havana, Lebanon, Paris), and (1889 to the 

present). In this research, we aim to find out the benefit of 

researching identity, based on the aforementioned book. 

The result of this research is knowledge of identity, which 

is the past, and the desire to understand the present, 

affirming the sense of authenticity and belonging, as they 

are responsible for the concept of identity that would 

confront globalization, which means uprooting the roots 

Keywords: origines; amin; maalouf; identity; 

globalization; belonging. 
 

وفي  يّةراسات الإنسانالدّ كبيرا في حقل مكانا  يّةاحتل سؤال الهو مة:ًمقدًّ .1
ليل الدّ وتجلّ لها، و  يّةتمثيل للهو  ما ما هو بشكلرد إنّ السّ  وائي، ذلك أنّ الرّ الفن 

م إلى لغات العالم، من ترج  وائي المحلّي وهو يُ الرّ ص النّ تيحه على ذلك هو ما يُ 
ق تقاليد الأمم وتراثها اللامادي، ذلك الذي يحقّ عوب و الشّ معرفة معمّقة بعادات 

قافات الثّ لاستيعاب  يّة، من شأنها أن تنفتح على منافذ إضافيّةهويات يّةخصوص
غابرييل ياق يكفي أن نذكر نجيب محفوظ و السّ تتباين وتتنوع، في هذا  التي

ا أن من شأنه يّةله من رمزم غارسيا ماركيزم، فالأول انطلق من الحارة بكل ما تمثّ 
اني فكان له أن صنع الثّ أما وائي، الرّ ص النّ  يّةال في رسم هو سهم بشكل فعّ تُ 

غة الواقع حري بغرض صياالسّ ، تخوض في الغرائبي و ارتبطت به يّةلنفسه واقع
منه جل  كل الذي استعارهالشّ في شكل جديد لم يعرفه الأدب قبل ذلك، وهو 

يُعرف  التيالأسس إلى أحد  ولفي وقت لاحق، ثم تح يّةا الجنوبروائيي أمريك
 ص اللاتيني.النّ  بها

وقـد  ممزّمقـة يّةأمين معلوف عن هو لبناني -الفرنكوأبان كتاب بدايات للكاتب 
فــــي  ركــــام الماضــــي الكاتــــب ســــيبحث عنهــــا فــــي ا الوصــــف لأنّ اخترنــــا لهــــا هــــذ
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ديد بســؤال الشّــقــه ذلــك تعلّ  إلــىضــاف ن، يُ السّــســائل ومــن أفــواه كبــار الرّ صــندوق 
وهــو  اه الهويــات القاتلــةه كــان قــد نشــر فــي وقــت ســابق كتابــا ســمّ ذلــك أنّــ ،يّــةالهو 

عنـــدما تقـــف فـــي  يّـــةعـــن مـــأزمق الهو  فيـــه يكشـــف أنالعنـــوان العنيـــف الـــذي يريـــد 
 هة هويات أخر  مختلفة عنها.مواج
 :يّةالالتّ  يّةينطلق البحث من الإشكال 
ر علــى قــدر كبيــر مــا هــو أمــ، إنّ يّــةحــدد للهو ضــبط مفهــوم مُ  مــن المعلــوم أنّ -
شــتات مــوزّمع علــى الحقــب والأزممنــة، وهــي متغيّــرة  يّــةالهو  عوبة، ذلــك أنّ الصّــمــن 

باســتمرار لا تكــاد تــركن إلــى إطــار محُــدد ومســتقر، بهــذا المعطــى يتحــول بحــث 
 إلى بحث إشكالي، عليه أن يُجدّد أدواته باستمرار. يّةالهو 
ــةلمــاذا تتــوار  الهو - حــداث، ثــم تظهــر مــن مــدة مــن الــزممن خلــف ســتار الأ يّ

 اهن؟الرّ جديد متسيّدة 
 التـيعلى تلـك الميـزمة الخارقـة، وهـي الانتقـال مـن الجغرافيـا  يّةلم تتوفر الهو -

تصارعة مـع هويـات مُ قة، علّ المُ حب، لكي تلقي بأسئلتها الرّ نبتت فيها نحو العالم 
 إلا و مسـتقر فـي فرنسـا منـذ ثلاثـة عقـود؟ كذلك الأمر مع أمين معلوف فهأخر 

ـــةإشـــكال الهو  أنّ  ـــين يّ ـــى فكـــره، أثمـــر كتـــابين اثن ـــة  المســـتحوذ عل )الهويـــات القاتل
 وبدايات(.
قصـــد صـــوم مفهـــوم  لاثالـــثّ قـــاط النّ ى الانطـــلاق مـــن هاتـــه راســـة إلـــالدّ تهـــدف 

هــا علــى ات، وبمــا أنّ هويّــ يّــةانطلاقــا مــن المدونــة المدروســة، ذلــك أن الهو  يّــةالهو 
 يّةنســانجربـة الإالتّ  سـه وعرقــه وثقافتـه، فــ نمهمـا كــان جن بالإنســانعلاقـة وطيـدة 

تكييفهــا مــع  ةثمــ ، ومــنعلــى اختلافهــا هــي المســؤولة عــن تأطيرهــا فــي حقبــة مــا
فـي انعزمالـه وفـي  هي الإنسان في تفرّده يّةذا فالهو ة، لالمهمّ  يّةاريخالتّ المنعطفات 

 تعايشه مع الآخر المختلف دوما.
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أننا قد أحطنـا بـه علمـا دون أن ندّعي  ابتغينا تثويرهساس الذي هدف الأا الأمّ 
تستعصـــي عـــن  التـــي، يّـــةجـــدو  البحـــث فـــي الهو الي: تـــر  مـــا التــّـكفهـــو  يّـــةودرا

  الإحاطة؟
كمـــا وردت فـــي  يّـــةاعتمـــدنا علـــى المـــنه  الوصـــفي، بغـــرض تتبـــع مســـار الهو 

راع الكبيـر الصّـتخدم هذا المسـار الـذي ميّـزمه  التيكتاب بدايات، ثم جمع القرائن 
 تتجاوزم قرنا من الزممن. يّةالكتاب يغطي حقبة زممن ذلك أن

2ً ًالهوً. ًمفهوم مطلب لا سبيل  إلى يّةل البحث في سؤال الهو تحوّ ً:يّةفي
هيب الذي يشهده العالم في كل الرّ  طورالتّ بب في ذلك هو هذا السّ و تجاهله،  إلى

 لراجعة نفسه باستمرار، إذ لا مجاحو كان المرا ملزمما بمالنّ لحظة، على هذا 
ستسلام للمسلمات واليقينيات مهما كان مصدرهما، فقد أثبت الواقع ألا سبيل للا

الاختلاف هو الذي يبرزم سمات هذه  إنّ جانس بين ثقافتين اثنتين، بل التّ إلى 
مام الآخر هو فالوقوف أ ،يّةالغرب مأ يّةقافة العربالثّ ل تلك، سواا في في مقاب

أي  الذات، هو ما لا تملكه إليهتفتقر  قص "فالمختلف هو ماالنّ مصدر شعورنا ب
 "1ما تواجه نفسها منقوصة، تنظر في مرآة عوزمهانّ إ الآخرالذات في مواجهة  أن
 خر أ"اختلاف ثقافة عن  ي نقصده هنا هووالاختلاف الذ (2006سعد)

أبرزمها  قافة نفسهاالثّ بها سمات عديدة في بوصف تلك ظاهرة محسوسة، وتشهد 
من علوم وآداب  يّةوالذوق يّةقاليد والمنتجات المعرفالتّ اريخ و التّ و  والمعتقدات، اللّغة

ا يدخل في باب غير ذلك ممّ  إلىعبير التّ لوك وطرق السّ وفنون وكذلك أنماط 
في  (2008 سعد) ،2حليلالتّ أمل و التّ  استعادة بغرض إلىه يحتاج البداهة ولكنّ 

ومن ثمة اللغات عن  افاتقالثّ  يّةسليم باستقلالالتّ  إلاهذه الحالة ليس لنا 
ن وجدت نقاط تماس بين هذه وتلك، كان لزماما علينا الإقرار ا  بعضها، حتى و 

مبحثا له  اللّغةسع يجعل البحث في مفردات سع للاختلاف وهو متّ بوجود متّ 
ً.يّةقدر من الجدو  والأهم
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مل ، وما الأدب إلا حايّةونفس يّةواجتماع يّةمدلولات فلسف يّةللهو  لا يخفى أنّ 
 عبير الإنسانيالتّ لأدب أحد طرائق لعدد لهذه الملولات لسبب بسيط، وهو أن ا

قافي، وهو الأمر الثّ كنولوجيا والغزمو التّ صغيرة بفعل  يّةفي عالم تحوّل إلى قر 
لة مع الصّ في ميادين البحث والعلوم، رغبة في تجديد  يّةالذي أقحم سؤال الهو 

وترسم معالم حاضر على قدر كبير  تنسحب على ماض التيالأنا، هذه الأنا 
 . يّةمن الخصوص

يا، المُشتملة على صفاته الشّ كما يعرفها قاموس المنجد هي حقيقة  يّةالهو 
خص أو الشّ ال على الدّ مير هو الضّ ، وهي كما هو ظاهر مشتقة من يّةالجوهر 

وهو مشتق  (l’identité)فهي مشتقة من لفظ  يّةالفرنس اللّغةالآخر، أما في 
الأشياا أو الكائنات المتشابهة أو  نتقال ع التي (Edèm) يّةالكلمة اللاتينمن 

تجعل من  التيالمتماثلة تماثلا تاما، وعند لاروس هي مجموع الظروف 
عرف على التّ سمح با روبير فهي ما يا، أمّ د  خص شخصا مميزما، أو مُحدّ الشّ 

فات المميزمة لصّ او  يّةشخاص الآخرين، أو هي الحالة المدنشخص بين جميع الأ
، وهو الجانب يّةا مفهوم المصطلح في المعاجم الأدب، أمّ (2007)منور3للشخص

راسة، فيعني" سِم ات مُميّزمة للكاتب أو الفنان، تبرزم في الدّ الذي تبحث فيه هذه 
نتاجه وتُشيع فيه لونا معينا هو في واقعه مُحصل للمران الطويل، وللموهبة 

المميزمة لأثر فني أو  يّةوع الخصائص العينالمثقفة، وقد تكون أيضا مجم
 . (1979 جبور)4لمجموعة من الآثار"

 سنجيزم لأنفسنا بأن نتساال مع أمين معلوف الذي طرح في كتابه الهويات 
إذ  يّةرعالشّ تساؤلا على قدر كبير من  (les identités meurtrièresالقاتلة )
، في يّةفافالشّ وهلة الأولى بتوحي لل التي اللّغةه يرتاب في مفردات صرح بأنّ 

ها قد إلا أنّ  يّةوالوثوق يّةفافالشّ توحي ب التي ، فهي اللفظةيّةمقدمتها نجد مفردة هو 
 يّةوالإثن يّةينالدّ ويته قيض بصورة خبيثة، فالبعض قد يقتل بسبب هالنّ توحي ب
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 ما يّةاس على تسميته بطاقة هو النّ بمقدورنا أن نقرأ على ما اصطلح  ،يّةوالقوم
، مع ذكر بعض يّةمسالشّ ورة الصّ  ة، الاسم، تاريخ الولادة ومكانهاهر الشّ  يلي:

 العلامات الفارقة، وتوقيع حاملها، هذا ويختم أمين معلوف بقوله: 
 . (2010)معلوف5ني لا أشبه أي شخص آخرتعني أنّ  التيهويتي هي  إنّ 
. المختلفة )لغوي الانتماا بأشكالهولى تعني للوهلة الأ يّةالهو  الي ف نّ التّ وب
ما إذا أقر باختلافه عن  يّةلهو  سياسي...الخ(، فالمرا يصبح حاملا   .ديني

 يّةالبعض ومشاركته للبعض الآخر في سمات محددة، فهل يكون مبحث الهو 
 يّةأسئلة الهو  وائي؟ ذلك أنّ الرّ على هذا القدر من البساطة إذا ما تعلق بالفن 

 يّةواالرّ  في لغة واحدة، لسبب بسيط وهو أنّ المعاصرة لا تنحصر  يّةواالرّ في 
، وتتخذ من الفضاا الزممكاني الإنساني مسرحا يّةتنفتح على كل لغات العالم الح

 لها.
ً:يّةبداياتًوسؤالًالهوً .3

ًالهوً -1.3 ًعن ًالضًًّيّةبحثا نسان بشكل وائي على الإالرّ انفتح الفن ائعة:
 مومه وأحلامه وطموحاتهه يّةوائالرّ صوص النّ كبير جدا، فكان أن حملت 

قاربت الإنسان بوعي  التيتسافر بين الأجيال والحقب، هي  التي يّةواالرّ و 
 بر كُنههوثبات، أي اتسعت لميول الإنسان مهما كان لونه وعرقه، بغرض س

نصات إليه وهو يتحدث عن رؤاه وطروحاته المتصلة وذلك عبر استنطاقه والإ
يكون ذا جدو  متى أجاد الاستثمار في  وائيالرّ ص النّ بالوجود من حوله، و 

يتسع للاختلاف  -مُتجاوزما الواقع -هقافات، ذلك أنّ الثّ عوب و الشّ  يّةصوصخ
وتي واللغوي، لحوار الأفراد المستقل عن سلطة كل من الصّ نوع، للتنوع التّ و 

تتجاوزم في  التي، هي يّةالإيجاب يّةواالرّ واا، وعليه "فالسّ اوي على الرّ وائي و الرّ 
يتها ما هو موجود في الواقع، من أجل البحث عن قيم أصيلة غير موجودة رؤ 

ه أنّ  لأي عمل إبداعي على اعتبار يّةوالفن يّةفي الواقع، وهذا سر القيمة الإنسان
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نّ  عملا ثانويا، ليس هم في تأسيس المستقبل يسما وا 
ونها ك يّةوائالرّ . وفق هذا المعطى تتجاوزم الكتابة (1985)لحمداني6الإنساني"

بل بالعكس، نجدها قد تحولت إلى جهد جبار  رد بحث فائض عن الحاجةمج
ليس و وائي، الرّ اهن كما يراه الرّ بمقدوره استشراف المستقبل بالاتكاا على الظرف 

ً.يومي البسيطكما يراه ال
اس العاديين، وهو مُدرك للوهلة الأولى، بشكل مباشر النّ الواقع نوعان: واقع 

 الفردنة السّ يه للتأني والملاحظة، واقع مُحدّد ومكرّر على وفوري، لا مكان ف
وتين اليومي، وفق هذا المعطى يتحول الواقع إلى مجرّد مظهر الرّ الغارق في 

وائي الذي يضع نصب عينيه واقعا الرّ يوهم بالواقع، فهو مرفوض من طرف 
 ه مُتعلّق ، ذلك الذي يبصره بمفرده لسبب بسيط وهو أنّ ا بهخاص   آخر

عن الإلمام به، لذا كان  يّةعبير التّ بالمجهول، باللامرئي الذي عجزمت الأشكال 
، على هذا (2018)ناتالي 7لزماما عليه ابتكار طرق جديدة للبحث والمكاشفة

خلفه في تركها  التيائعة، تلك الضّ حو كان بحث أمين معلوف عن هويته النّ 
القاتلة نجده يتحدث عن ، في كتاب الهويات يّةهللبنان هروبا من الحرب الأ

( وفيها mon examen d’identité)امتحان هويتي،  أسرته موظفا عبارة
مطلبه ليس الاكتفاا بانتماا أساسي يحقق معه  ر بشكل مباشر على أنّ يعبّ 
ماهي المطلوب، بل بالعكس، هو يريد نبش الذاكرة بغرض إيجاد أكبر عدد التّ 

ه ينحدر نوع إذا علمنا بأنّ التّ ، يُفهم هذا نكر لإحداهاالتّ دون  يّةمن عناصر الهو 
، استقرت في جبل لبنان من قرون، ثم يّةمن أسرة قادمة من جنوب الجزميرة العرب

عرفت هجرات متعاقبة، من مصر إلى البرازميل، من كوبا إلى استراليا، وهي 
في آن، فهو مسيحي لكن لغته الأم هي لغة القرآن وهو  يّةعرب يّةأسرة مسيح

ه على قرابة بكل عربي وكل ناقض، في ذلك يُقر بأنّ التّ الذي يحمل بعض الأمر 
أخر .  يّةمن ناح يّةثقاف يّة، لغو يّةمن ناح يّةوفكر  يّةمسيحي في العالم، قرابة دين
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ما بات، إنّ الثّ (، ليس هو Originesهان الذي يريده في كتاب بدايت)الرّ  لذا ف نّ 
 يّةالمستقيم طلبا لهو  يّةمن مسار الهو نوع، أو هو شكل من أشكال القطيعة التّ 
"غيري يتحدث عن الجذور، تلك نوع. في ذلك يقول: التّ للاختلاف و تّسع  يّةثان

ليست مفرداتي، فأنا لا أحب كلمة جذور، وأقله صورتها، فالجذور تتوار  في 
 جرة أسيرة، منذ ولادتهاالشّ تبقى  ربة، تتلو  في الوحل، تنمو في الظلماتالتّ 

 .(2004)معلوف8ا لقاا ابتزمازم: لو تحرّرت تموتين"وتغذيه
دعى لويس ائعة بصديق دبلوماسي يُ الضّ  يّةالبحث عن الهو  يّةارتبطت عمل

دومينيغو عمل صحفيا في بيروت، كان قد سأل أمين معلوف إن كان على 
و، هكذا كان اسم الدّ صلة بمسؤول كوبي يشترك معه في نفس الاسم، أرن

ه _من حيث لا يدري_ فتح لب إلا أنّ السّ أمين معلوف بالمسؤول الكوبي، رد 
خزمانة الماضي إذ صرّح بأن له أقارب عاشوا فيما مضى في هافانا، لا بل أكثر 
من ذلك، لاحقا سيجتمع بلويس دومينيغو في باريس، وسيحكي له مغامرة جده 

 يّةانپسفي هافانا، إذ سافر هذا الأخير لنجدة أخيه والمرافعة في محاكم كوبا بالا
مين أبلوماسي الدّ هذا المعطى سأل  هذا مها على متن الباخرة، أمام تعلّ  التي

، إذ قبلذا القريب وتوجيه رسالة إليه فمعلوف إن كان يرغب في الاتصال به
 ه شبيه برمي زمجاجة في البحر.ذاك تملّكه شعور غريب يقول عنه أنّ 

أي  – ر، ذلك أنهتتكئ بدايات على سرد الماضي بنشوة تتضاعف باستمرا
 لحمل الماضي إلى الحاضر يّةذ تقنخِ سيان، لذا ات  النّ "قادر على مقاومة -ردالسّ 
واندثرت، ولما أمكن تناقلها من جيل إلى  يّةنسانلضاعت الخبرة الإ هظه فلولاوحف
ص الذي أعاد النّ . نفس الأمر ينطبق على بدايات، فهي (2016 )بوعزمة9جيل"
سائل والأوراق وذاكرة عدد من الرّ كانت تقبع في ثنايا  التيائعة، تلك الضّ  يّةالهو 

ن، أمام كل هذا عاد أمين معلوف إلى سابق عهده باحثا متقصيا، فهو السّ كبار 
 يّةهار اللبنانالنّ وقت قريب صحفيا شابا، اشتغل محررا لجريدة  إلىالذي كان 
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:" أنا الذي منها حرب فيتنام، في ذلك يقول مهمّة يّةومراسلا لأحداث سياس
أتميزم بطبعي المنقب، أنا الذي أقوم خمس مرات عن المائدة للتحقق من أصل 

 .(2004)معلوف10حيحة"الصّ كلمة ما أو تهجئتها 
في صور عديدة، بعد أن تتخذ مسارا محددا  يّةتتراا  الهو رد السّ في ثنايا 

في هان الذي سنقاربه الرّ عوبات والمعضلات، وذلك هو الصّ ستصطدم بعدد من 
 هذا البحث.

ينطلق أمين معلوف من الحاضر صوب الماضي بحثا  :يّةمسارًالهوً-2.3
 بحث مستمر عن هويتنا المغيبة "لأننا بشكل ما في حالة عن شتات هويته

ساؤل عن ذاته التّ ربي إلى ثبات حضورنا الواقعي، هذا ما دفع بالعقل العلإ
الإمساك بها  حقيقة يصعب أصبحت التي، يّةزماحة لبس الهو وأصله لإ

وهو  ،(2003)أسماا11المتسارعة" أحداثهاهن وتجاذبات الرّ لحساسيتها جراا 
 تات الذي توزمع على الآباا والأجداد )بطرس، جبرائيل، بطوس، ساسانالشّ 

...(، لذا كان على البحث أن يأخذ مسارا ما لكي يعود خليل، صوفيا، نظيرة،
وف أستنطق الأموات طالما لم يعد يصبو إليها، في ذلك يقول: "س التيبالمنفعة 

استنطاق الأحياا يجدي نفعا، على الأقل الأحياا الذين تركوا 
 .(2004)معلوف12شهادات"
ته الى باريس آخر مرة لم تكن مثل سابقاتها، إذ أهدته صندوقا من الدّ زميارة و 

سائل القديمة،  حفظ طوال سنوات سابقة مراسلات تخص العائلة، ورسائل الرّ 
يصالات وصكوك رسموصور ود ندوق الصّ ، كان يّةفاتر وقصاصات وجرائد وا 
سائل المكتوبة بخط اليد الرّ ماا تنزمل على الكاتب، عبر عدد من السّ بركة من 

الأولى، أول رسالة كانت مؤرخة في شهر  يّةن البداو وأخر  مسودات، ستك
قامته ه من إالدّ ، تحمل توقيع الجد بطرس، كان قد أرسلها إلى و 1989أكتوبر 

ذلل التّ ه، وفيها يستعطفه مبديا الدّ دخلها بدون رضا و  التيفي مدرسة المعلمين 
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الأب والابن كانا  ذلل والخنوع، ذلك أنّ التّ سالة لا تخلو من الرّ والطاعة، كانت 
حيل ومتابعة الرّ قد تخاصما بسبب تخلي الابن عن أعمال الحراثة ورغبته في 

 زماع نشب في الأسرة في وقت سابق(النّ م إلى أن مثل هذا  عليم )يشير أ.التّ 
ليزم گنـعارض الجد طنوس رحيل ابنه لأنه خشي عليه الانحراف إن خالط الا

ابقة انتهى السّ ر عقله، لكن خلافا للشجارات والأمريكان، أن يرجع إليه وقد تغيّ 
ا من عبارات سالة أن الاثنين قد تصالحا لما فيهالرّ الخلاف بين الاثنين، تُظهر 

 الود والمحبّة. 
روت وتابع دروس الحقوق، ثم تعلم أما بطرس الجد، فقد استقر في بي

عليم في التّ يدة في سلك جد يّةوالمحاسبة، ثم استهل حياة مهن يّةوالفرنس يّةركالتّ 
مدينة قريبة وهي زمحلة، هناك  إلى، لا حقا سوف يغادر يّةروتستانپمدرسة 

س آنذاك ر اوالحساب في واحدة من أرقى المد ياتسيشغل منصب معلم للرياض
زمام التّ ه (، هناك رأ  بطرس أن على عاتقيّةالكاثوليك يّةالباسيل يّةرقالشّ )المدرسة 

بناا إصلاحا جذريا، لكن لم يكن كل ذلك ليقف نبيل وهو إصلاح عقول الأ
بيل اا الذي تعاني منه أرض الأجداد، ويقصد به سالدّ عثرة أمام ما يسميه أ.م 

توحي بالملل من قبيل )الوضع  التيالهجرة. في رسائل بطرس تكررت العبارات 
فق...ألخ(، كان ذا منزملة محترمة ، انهيار بلدان المشرق، تجهّم الأالمزمري للبلاد

اس، بوصفه أستاذا وشاعرا وخطيبا، فقد كان له حضور في كل النّ بين 
 يّةمن الحياة المحل متّخذاحيان، الأ الاحتفالات، فهو كاتب مسرحيات في بعض

لها، في هذه الأثناا سوف يأتيه كتاب من جبرائيل يدعوه فيه للحاق  تموضوعا
 يّةه لا يستطيع ترك المدرسة قبل نهاه سيعتذر مبدئيا لأنّ به الى هافانا. إلا أنّ 

، إذ هفض من ذهنالرّ دون أن ينزمع فكرة  لكن ،نة، ولا ترك العائلة دون معيلالسّ 
 يل. وهو الأمر الذي سيتحقق لاحقاحالرّ سالة رغبة ملحّة في الرّ اتمة في خ أنقر 

ه لن يكون معهم فيكتب بطرس على إثر ذلك رسالة إلى المدرسة لإعلامهم بأنّ 
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حلة فيأتي بهذا الجواب الرّ في قادم الأيام. يحاول أ.م أن يعرف أكثر عن سبب 
ي، كانت الدّ سبقت رحيل و  التيفي الفترة " الي:التّ الابن البكر لبطرس وهو كمن 

تشير إلى خطر داهم وخطب جلل، فلم  تصله من كوبا رسائل محترقة الزموايا،
 .(2004)معلوف13يتردد وأبحر على متن باخرة، وقد سمعت منه ذلك شخصيا""

يتعلم هنالك سذ سيعود بعد مدة وجيزمة، إلم يطول مكوث بطرس في كوبا 
 مدرسة زمحلة. إلىثم يعود  يّةناپالاس

، تعود للعم جبرائيل الذي 1912ثنايا رسالة أخر  موقعة في شهر أفريل  في
لم يعد مجرد طيف بلا ملامح، كان قد أرسلها لأخيه بطرس، في رسائل 

امنة عشرة الثّ جبرائيل سوف يكتشف هذا العم الذي هاجر إلى كوبا في سن 
و يظهر على متن باخرة، ، ثم استقر هناك أين ازمدهرت أحواله بشكل لافت، فه

ثا عن ثروته بشكل مبالغ واضع لأخيه الأكبر تارة، وتارة أخر  نجده متحدّ التّ 
مرموقة في  يّةتعود لشخص يّةباهي بنيته في شراا بناالتّ فيه، إذ يجيزم لنفسه 

كوبا، فيما بعد سيقع في المشاكل الأمر الذي يضطره إلى أن يطلب من أخيه 
ثروته، لكن بطرس لم يكن له أن يمكث فر إليه لكي يعينه في تسيير السّ البكر 

ل شاب ثلاثيني مقدام طويلا إذ لم يكن للاثنين أن يتفقا على شيا، فالأوّ 
في إثر ذلك  لم يعهدها. التيعبة الصّ اني أكثر حذرا و تأثرا بالحياة الثّ وشرس، و 

ا، نلمحهم النّ فابتسمت بحنان، أجدادنا هم أطف "لم أتمالك نفسي، نقرأ ما يلي:
 .(2004)معلوف14قب الجدار يلهون في حجرتهم، ولا يلمحوننا هم"عبر ث

ًالهوًً-3.3 ها ، كانت فارقة بشكل كبير، لأنّ 1912كانت سنة   :يّةصراع
تقدم فيها بطرس لخدمة شابة تدعى نظيره وهي ابنة خليل صاحب  التينة السّ 

، وهي بنت كان أن تبادل معها بعض الكلمات فأعجب يّةأقدم مدرسة في القر 
البنت رفض الطلب، لأن الخاطب في الأربعة والأربعين ولم  الدّ بها، لكن و 

يسبق له أن تزموج، أما البنت لم تستوف العقدين من العمر، هذه المفارقة دفعت 
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أ.م للبحث عن نظرة الجد بطرس للنساا وهو الذي كان يتذرع لمن يلومونه في 
قاته، لكن ما صدر عن شقي يّةتأخر زمواجه، بحج  كثيرة منها انشغاله برعا

 الأسرة كان على العكس من ذلك، إذ تقول: "الحقيقة أنّ  أفرادليونور وهي أحد 
ساا، آه كان يعشقهن ولكنه لا يطيقهن، إذا فهمت النّ جدك كان لا يطيق 

، هذا وأضافت بأن بطرس كان صعب المراس، وكان (2004)معلوف15قصدي"
أو إنسان، فقد كان يستشيط غضبا ه سيختنق إن تعلق ببيت أو وظيفة ير  بأنّ 

ًحالما ير  سلوكا لا يعجبه.
، لم تكن موجهة لمحبوبة يّةسائل عن عدد من القصائد الغرامالرّ كشفت 

وفي أخر   )ونهود رمان من عاج... من نور دافق كالأمواج( بعينها، كقوله:
 ي.يدعوها مُعذّبت التييذكر أبياتا لسيدات تمتّعن بحظوة في حياته مثل تلك 

على صرف بطرس فض، و الرّ ي البنت اتفقا على الدّ و  صوفيا وخليل وهما
بطريقة لبقة، فكان أن عبّر خليل لبطرس على أن البنت موهوبة في دراستها 
وهي عازممة على متابعتها إلى أبعد الحدود، وليس لأحد إلا أن يشجعها على 

ليل على مضض يتكلم مع البنت، قبل خ أنذلك. فهم بطرس المراد، لكنه طلب 
احتراما لصلات القربى فتمّ اللقاا الذي انتهى على غير ما بدأ، إذ قبلت البنت 

سائل يكشف صورا لها وهي تفترش العشب في الرّ بالزمواج وها هو صندوق 
، أما عن تغير والأولادتظهر محاطة بالزموج  أخر غداا احتفالي تارة، وتارة 

تكون  يّةيها تأسيس مدرسة عصر رأيها فيعود إلى أن بطرس كان قد عرض عل
يديرها الاثنان، إذاك تكون نظيرة قد استلمت  الأخر نموذجا لكل المدارس 

  أبنائهها خليل الذي تقدّم في العمر وليس له من يخلفه من الدّ المشعل من و 
 جدّا أمين معلوف جهة الأب. ابطرس ونظيرة هم

، لكن يّةمن أبناا القر حققت مدرسة بطرس نجاحا باهرا، وانتسب لها العديد 
، وذلك في حقيقة يّةسوف تتهم بتعرضها للطقوس المذهب يّةهذه المدرسة الفت
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امتداد لمعركة طويلة الأمد بدأت مع تصدي الاكليروس الكاثوليكي  الأمر
دام هذه المرة أكثر مشقة، إذا عدّت الصّ  لمدرسة خليل أول الأمر، إلا أنّ 
م، فهم بزمعمهم لا يؤمنون بمريم صدي لهالتّ  المدرسة من المهرطقين الذين يجب

 كاهن يدعى مالاتيوس ب دارة يّةمدرسة موازم  ب نشاالا بالقديسين، لذا قاموا و 
الة إلى الطريق المستقيم، ومع جريان الضّ فوس النّ أُسندت إليها مهمة إرجاع 

ت قام الي تخليه عن المدرسةالتّ يخلفه وبن ولم يجد من السّ الزممن تقدم خليل في 
في مدرسة مالاتيوس وانتهت الحرب بانتصار  ئهمالعائلات بتسجيل أبنا

  ع بطرس ونظيرةها هي تنهض من جديد م يّةانالثّ الكاثوليك، لكن الحرب 
بطرس لم يكن من أصحاب القداسة،  فهو لا يُر  في  أنّ  إلىنبيه التّ يجدر 

إعلانه  الي ف نّ التّ وب الأهالي يتهامسون فيما بينهم أنه مُلحد، قُداس الأحد ثم إنّ 
لإنشاا مدرسة قد أثار خصومه، لكن بطرس كان على علم بذلك فاضطر في 

مدرسته منفتحة على كل  أكثر من مناسبة لتوضيح موقفه، إذ صرح مرة بأنّ 
 يّة، فهي مدرسة عمومبالإسااةطائفة  يّةلأوهي لا تتعرض  إلاالطوائف ليس 

 الخلافات.     رق تجاوزمالشّ تعني في  يّةصفة العمومو 
بطرس لن يُفلح في تهدئة مناوئيه، ومما زماد في الهوة  رغم كل هذا إلا أنّ 

ه سيرفض في وقت لاحق انفتاحه الذي لا يخفى على أحد، هو أنّ  إلىإضافة 
يشاؤون متى بلغوا  التييانة الدّ هم سوف يختارون أن يُعمّد أبناؤه، وصرح بأنّ 

 س دون شك، فهو بطرس المختلف عنهمالنّ اشد، لكن هذه الفكرة ستثير الرّ سن 
جال المحترمون الرّ أس فيما يغطي الرّ اس حاسر النّ فهو الوحيد الذي يسير بين 

رؤوسهم، إذاك سعى كثيرون لردعه عن قراره لكن عبثا، إذن فلا حاجة 
جل الكافر والمهرطق، كان بطرس يكرر"إنني  أرفض الفتن الرّ لمُحاججة 

يؤمن لا بالله ولا  جل لاالرّ يوس: هذا كذب وبهتان، فهذا ، فيجيب مالاتيّةالطائف
نما يقول ذلك ل  أنينون فعلا ظتضليلكم، فينبري بطرس قائلا، أوتبمخلصنا، وا 
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مويه؟ ...إفهموها مرة والى التّ رجل مخاتل يؤمن بشيا ويقول العكس لو شئت 
ى هذا ف الجميع علبه ولو تصرّ  رفكأفعل ما أبه و  أفكرما  أقولإنني  الأبد
غم من الرّ . على (2004)معلوف16رك من الانحطاط "الدّ حو لما بلغنا هذا النّ 

الاتهامات، نجح بطرس بفضل إخلاصه وتفانيه في كسب ود بعض العائلات 
 إلىعندما خرج  خاصّةعهدت له بأبنائها، لكن الكلام حوله لم يهدأ أبدا،  التي
الأخير تعذب كثيرا  ذاهاحة رجل دين يدعى تيودوروس وهو أخ لبطرس، السّ 

، وهو الوجه أسرته أفرادلما رأ  من تمرّد أخيه على الكنيسة، بتأييد عدد من 
نه سوف يُرسّم مطرانا في قادم أاس يتهامسون فيما بينهم النّ كان  اعد الذيالصّ 
لا يُعمّد الأولاد فيها ولها ثلاثة  التي الأسرةيام، لكن كيف وهو ينتمي لهذه الأ

كانت ردة تيودوروس عنيفة جراا  وبنات الواعظ البروتستاني؟ أبناازميجات ب
يعة، وقد همّ في الضّ عب الذي تواجهه العائلة، ففضل الانزمواا في الصّ الظرف 

أحد المرات على تعميد ولد لبطرس في غيابه، فهو لم يهدأ أبدا ولم يكف في 
 دعوة أخيه بوضع حد لتمرّده.

، وتوفي جبرائيل هناك 1918بتاريخ  تولى وانتهالأ يّةحلت الحرب العالم
في كوبا ثم تلاشت ثروته بعد ذلك، وتغير الكثير من الأمور في العالم أجمع 

خوض تجربة جديدة اعتزم بها أول وفي لبنان وسوريا، وشاا القدر لبطرس أن ي
طلبت منه  هو قائم عليها، فقد التيها بشكل ما امتداد لنجاح المدرسة نّ مر لأالأ

من المدارس على نموذج مدرسته، وقد تم  ا  ن ينشئ عددأ يّةرثودوكسالكنيسة الا
مسائل. لكن أهله أبدوا بعض بعض ال يّةقصدها لتسو  التيذلك في بيروت 

ذلك تلك  إلىضف أ ،جربة الجديدةالتّ حياتهم بسبب هذه د خوفا من زمعزمعة ردّ التّ 
ن بطرس أاس نّ البين  أشاعطلقها خصم الماضي مالاتيوس، إذ أ التيائعات الشّ 

عم اللازمم الدّ  التمدرسته قد ن نّ سباب مجهولة، فعل ذلك لألى حلب لأإاقتيد 
تنادي  التي يّةلطات الفرنسالسّ  إلى، إذاك كتب يّةلطات الفرنسالسّ من طرف 
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 تيوسيمثلها مالا التي يّةجعالرّ خاا طلبا للنجدة مما قو  والمساواة والإ يّةبالحر 
 التيلا من ذلك فقد ارتاب الفرنسيون في مدرسته لكن لسوا الحظ لم يجن طائ
مريكيين، لذلك سيحارب لاحقا بصورة أشرس. كل كانت تتلقى دعم المبشرين الأ

 حيل.الرّ فكير في التّ ق قلقه وخوفه من المستقبل ويحمله على ذلك سيعمّ 
من  يّةعزم التّ رسائل  التوانه 1924كل ذلك لم يحدث فقد توفي بطرس سنة 

 1935...الخ. وفي سنة حلب، القاهرة، بيويورك ساوباولو ت،كل جهة بيرو 
وستغادر  أبوابهاأدارتها نظيرة لبعض الوقت  التي يّةسوف تغلق المدرسة العموم

ق فيه صورة الجد بطرس، ولن تعود علّقائلة الى بيروت وتستقر في بيت تالع
ئل سوف وات قلاناحل. بعد سالسّ صيفا هربا من حر  إلا يّةالقر  إلىالعائلة 
 يّةوهو شاعر وصحفي بشابة من أسرة مارون يدعى شكريالذي أ.م  الدّ يتعرف و 

نيا الدّ ، ويأتي أمين معلوف إلى 1945ويتزموجا في القاهرة عام  ،أوديت تدعى
 .1949تحديدا عام 

 أمكننا استخلاص ما يلي: -خاتمةً.4
  نا تقدنا بأنّ مصطلح فضفاض ومخادع بشكل كبير، مهما اع يّةالهو

ه اريخ والأزممنة، ذلك لأنّ التّ ألفيناه قد توار  خلف ستائر الذاكرة و  وصفا،حيطه ن
نت ق بالإنسان الذي يتحرك باستمرار مؤثرا ومتأثرا بالعالم من حوله، لذا كاتعلّ مُ 

مرانا يكاد  يّةمر الذي يجعل بسط اليد على الهو الذات متقلبة باستمرار وهو الأ
 يكون مستحيلا. 

  وبمزمالقها الكثيرة، فهو ينحدر من أسرة  يّةالعارفين بالهو  أمين معلوف من
)العم تيودوروس( وتارة  تضم البروتستانت)عدد من أعمامه( والكاثوليك

 يّةقريته الجبل أنّ  إلى)الجد بطرس( والمبشرين )الجد خليل(، إضافة  العلمانيين
عم الدّ قى كان يديرها جده، وكانت تتل التي يّةفي لبنان ضمت المدرسة العموم

يني الدّ عليم التّ كانت تؤثر  التي يّةن، والمدرسة الكاثوليكيمن المبشرين الامريكي
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راحت تغتني من كل  التي يّةعم من الانتداب الفرنسي، هذه الخلفالدّ وتتلقى 
 لة، إضافة الى هذا الكتاب بداياتارات أثمرت كتابا مهما هو الهويات القاتالتي

عن  يّةفافالشّ ا من هذا المصطلح الذي ينزمع صفة أين نلمس لد  الكاتب توجس
 ؛باساالتّ هي الأشد مكرا و  يّةنكتب بها، ويقول بأن أكثرها شفاف التيالكلمات 
  ّليست في كل  يّةالهو  لكتاب بدايات جعلتنا نوقن بأنّ  يّةالمقاربة المتأن إن

  خلف ما تتوار  يّةر على هو ما يُقال فقط، فما لا يقال هو كذلك مؤشّ  الأحوال
ندوق الصّ جاد بها  التيسائل الرّ ب أمين معلوف كل مواقف محددة، لقد تعقّ 

القديم للأسرة، ثم راح ينصت الى شهادات ممن لا يزمالون أحياا، وقد كانت 
تبحث فيما وراا الكلمات رغبة في الوصول الى  يّةقرااته للرسائل قرااة أفق

بعين الاعتبار  أخذنا إذا خاصّةزمفة المهمة لا تخلو من مجا الي ف نّ التّ المراد، وب
 ؛تتسع لستة أجيال كاملة التيالطويلة و  يّةالمدة الزممن

  ب وعرض الكثير يجد جدواه متى تشعّ  يّةالبحث في الهو  إنّ أخيرا نقول
المطاف ليس الوقوف عند نتائ   يّةالمرجوة في نها يّةالغا نّ من الحقائق، لأ

 الإنسانغيير المرتبط أساسا بتغير التّ اكد ومواكبة الرّ صارمة، بل تحريك 
ديولوجيات والمفاهيم في عالم تتصارع فيه القو  العظمى والأفكار والأ

 والأطروحات.
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